
13 BUSINESSالمدى الاقتصادي
العد د )299( السبت)15( كانون الثاني 2005

NO (299)Sat.(15) January

تــضـمـنــت فقــــرات سـتــــراتــيجـيــــة
الـتـنـمـيــــة الــــوطـنـيــــة للـــسـنــــوات
)2005 ـ 2007( الـــــــصـــــــــــــادرة عـــــن
الهـيئـة الــستــراتيـجيــة العــراقيـة
لإعــــــــــــــــــادة الاعـــــــمــــــــــــــــــار في وزارة
الـتخـيـطـط والـتعــاون الانمــائـي،
تــــضـــمـــنـــت في الـفـقـــــــرة )رابـعـــــــاً(
سـيـــاســـات الإصلاح الاقـتـصـــادي
وحـددت الـستـراتـيجيـة الـسنـوات
الـثـلاث القــــادمــــة )2005 ـ 2007(
مرحلة انتقـالية وعليه ينبغي ان
تكون سياسات هذه الستراتيجية
للـمــــدة القــصـيـــرة مـبـنـيــــة علـــى
أســــــــــــاس تـــــنـفـــــيــــــــــــذ الأهــــــــــــداف
الـــسـتــــراتــيجـيــــة طــــويلــــة الامــــد
للــتقـــدم الاجـتـمـــاعــي والاصلاح
الاقتـصادي وتكـشف ستـراتيجـية
الإصلاح الاقتـصادي العراقية في
الــصفحــة )35( عـن أنهــا تعـتمــد
على قيام القـطاع العام بتشجيع
الــــــســــــــوق الحــــــــرة )أو اقـــتــــصــــــــاد
الـــســــوق( لـتـحقــيق الـنـمــــو . وفي
ذات الـوقـت إدارة نظــام اجتمـاعي
يـــضــمــن المــــســــــاواة ويــــــأتــي ذلـك
بــــــآلــيــــــات اعــتــمــــــدهـــــــا واضعــــــو
الــستـــراتيـجيــة وهـي: تعــزيــز دور
القـطــاع الخـــاص وتنـميــة المــوارد
الـبــشـــريـــة وتـطـــويـــر المـــؤســســـات
الحـكـــــــومــيـــــــة وتـعـــــــزيـــــــز أدائـهـــــــا
وتخفـيـض الــدعـم وسلـــة الغــذاء
والمــنـــتجـــــــات الـــنقـــطــيـــــــة والمـــــــاء
والـكهــــربـــــاء واصلاح الـــشــــركــــات
الحـكــــومـيــــة وتحــــريــــر الــتجــــارة
الخــارجيــة والاستـثمــار الأجنـبي

واخيراً التنمية الإقليمية
تقويم ديـباجة سـياسات الإصلاح

الاقتصادي:
اولا: ان الـلافت لـلنـظــر هــو خلــو
سـيــاســـات الإصلاح مـن الـتـطــرق
إلـــى سـيـــاســــة الإصلاح الــنقـــدي
والمــــــالــي وكـــيفــيـــــــة الخلاص مــن
الاخـتلال في مـيـــزان المـــدفـــوعـــات

ـ
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النفـطيـة من إجمـالـي الصـادرات
العـراقيـة لظهـر لنـا مدى فـداحة
الـعـجــــــــز في المـــيــــــــزان الـــتـجــــــــاري
العــراقـي وفي دراســـة لكــاتـب هــذا
المقـــال نــشــــرت في مجلـــة ))آفـــاق
اقـتصـاديـة( اتحـاد غـرف التجـارة
والــصـنــــاعــــة في الإمــــارات العــــدد
88/ 2001( بـــــــشـــــــــأن الـعـلاقـــــــــات
الاقتصـادية بين الـعراق والاتحاد
ــــــــــــزان الأوروبـــــي وظـهــــــــــــر ان المـــــي
الـتجــاري للعــراق يحقق فـائـضـاً
اكبيراً مع الاتحـاد الأوروبي وبعد
اسـقــــــــاط عــــــــوائــــــــد الــــصــــــــادرات
النفـطيـة للعـام 1989، وهـو العـام
الـــــذي خلا مـن الحــــروب، اصــبح
المـيــــزان مــصــــابــــاً بـعجـــــز ضخـم
مقـداره 9.3 مليـار دولار. ذلك ان
العــوائــد الـنفــطيــة كـــانت تــشكل
نــــســبــــــة )97.9%( مــن إجــمــــــالــي
الــصــــادرات العــــراقـيــــة، مـن هـنــــا
تبـدو مشكلـة الاختلال في مـيزان
المــدفــوعـــات العــراقـي والـتـي كــان
مـن المفتـرض افـراد فقـرة خـاصـة
بـه ضــــمــــن قــــــطـــــــــــاع الــــتـجـــــــــــارة
الخـــارجـيـــة ولا نـــدري كـيف فـــات
علـى معـدي الـوثيقـة هـذا الأمـر،
ان الــتــــــوازن الحــــســــــابــي لمــيــــــزان
المــدفــوعــات هــو تحـصـيل حــاصل
لقـضـيـــة فـنـيـــة مـتعـــارف علـيهـــا
اقتـصــاديــاً ولكـن اختـلال الميــزان
في العــراق له مـسـببــاته المعــروفــة
في مقدمتهـا ضخامة قـيم عوائد
الـصـــادرات الـنفـطـيـــة في المـيـــزان
الـتجــاري وهـــذه القـيـم هـي الـتـي
تغـطـي علــى الاختـلال في الميــزان
الـكلـي لــــذا نــــؤكــــد هـنــــا  أهـمـيــــة
معــــالجــــة هــــذا الاخــتلال ضـمـن
ستـــراتيـجيــة الـتنـميــة الــوطـنيــة
وجـعله مـن اولـــويـــات الــسـيـــاســـة

التنموية بعد الانتخابات.
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الأجنـبيــة بــشكـل غيـــر منــضبـط
وأدت إلـــــــــى عـــمـلـــيـــــــــة )اغـــــــــراق(
الأســـــــواق العــــــراقــيــــــة بــــــالــــسـلع
الأجـنـبـيــة المخـتلفــة الـتـي كــانـت
مــكــــــــدســــــــة في مـخــــــــازن الــــــــدول
المجــاورة ســاعــد علـــى ذلك زيــادة
الفساد الإداري لموظفي الكمارك
وحـرس الحدود ممـا قضى تمـاماً
علــــى الـكـثـيــــر مـن الــصـنــــاعــــات

الوطنية.
3ـ تــــــــأســـيــــــس شـــبــكــــــــة لـلأمــــــــان
الاجـتمــاعي وهـي عمـليــة تهـدف
إلــى امـتـصــاص الآثــار الــسلـبـيــة
لـلاصـلاح الاقـــتـــــصـــــــــادي عـلـــــــــى
المجـمـــوعـــات الأكـثـــر فقـــراً. هـــذه
مـكــــونــــات الإصلاح الاقـتــصــــادي

حسبما متعارف عليها.
ان مــن محـــــاسـن سـتـــــراتــيجـيـــــة
الـتـنـمـيـــة الـــوطـنـيـــة الـتـي نحـن
بــــصـــــــددهـــــــا والــتــي صـــــــاغــتـهـــــــا
مجمـوعة من الخبـراء العراقيين
انهـا ابتعـدت كثيـرا عن تـوصيـات
البـنك الــدولـي وصنــدوق الـنقــد
الـدولي لكـن اللافت للنـظر فـيها
خلــوهـــا من قــضيــة الاخـتلال في
مــيـــــزان المـــــدفـــــوعــــــات العـــــراقــي
وكـيفيــة معــالجتهـا.. إذ تـطــرقت
الـــسـتــــراتــيجـيــــة إلــــى مـــســــألــــة
التجارة الخارجيـة وأكدت تحرير
هـــــذا القــطـــــاع بهــــدف انــضـمــــام
العــــراق إلــــى مـنــظـمــــة الــتجــــارة
الـعــــــــالمـــيــــــــة وتـعــــــــزيــــــــز الـقــــــــدرة
الـتنــافــسيــة لـلاقتـصــاد العــراقي
والمعــروف عـن ميــزان المــدفــوعــات
انـه يمــــثـل الـــــــــــوجـه الحـقــــيـقــــي
لاقـتـصـــاد أيـــة دولـــة وبـــالـنــسـبـــة
للعـــراق، فـــان عـــوائـــد الـصـــادرات
الـنفــطيــة تمـثل نــسبـــة )90( من
إجــمـــــالــي عـــــوائـــــد الــصـــــادرات و
)92%( مـــن إجـــمــــــــــالـــي ايــــــــــرادت
الميـزانيـة العـامـة للـدولـة ولـذلك
فـاننـا لو أزحـنا عـوائد الـصادرات

المــتـــبعـــــة في هـــــذه المــــــرحلـــــة هــي
الآتية:

تـخفـيــض الـــرســــوم الكـمـــركـيـــة،
تـخفـيــض ضــــرائـب الـتــصــــديــــر،
تقـــويم اسعـــار الفـــائـــدة وتقـــويم
اسعـــار الـصـــرف والغـــاء اعـــانـــات
الـدعم للاسعـار سواء الحـكومـية
أم القطـاع الخـاص واخيـراً زيـادة

الضرائب المباشرة.
وقـــد قـــامــت الحكـــومـــة المـــؤقـتـــة
بـخفض الـرســوم الكمـركيـة فعلاً
ممــــــــا أدى إلــــــــى تــــــــدفـق الــــــسـلـع

طـــريق زيـــادة العـــرض مـن خلال
معــالجــة الاخـتـنــاقــات المــوجــودة
والاختلالات المخـتلفـة والخـطـوة
الـــــــواسعــــــة في هــــــذا المجــــــال هــي
انـفتــاح الاقتـصــاد الــوطنـي علــى
التجارة الـدولية وتعـويم الأسعار
المحليـة واصلاح هـيكل الايـرادات
والنفقـات الحكـوميـة خـصخصـة
بعــض مـنـــشـــــآت القــطـــــاع العــــام
واعــطـــــاء القــطــــاع الخــــاص دوراً

أكبر في العملية الاقتصادية.
ولعل أهـم السياسات الاقتصادية

ضـمـن سـتــــراتــيجـيــــة الـتـنـمـيــــة
الـوطـنيــة ومنهـا تـثبـيت الــرواتب
الحـــــــالــيـــــــة لـلــمـــــــوظـفــين عــنـــــــد
مــسـتـــويــــاتهـــا الحـــالـيـــة مـن دون
زيـادات للـسنـوات الثلاث القـادمة

)2005 ـ 2007( ص35(.
2ـ الــــــــــتــــــكــــــــــيـــف الـــهــــــــــيــــــكـــلــــــــــي
Structural Adjustment
وهـــو علــى الـعكــس مـن الـتـثـبـيـت
الـذي يعـالـج الاختلالات المــؤقتـة
مـن خلال خفض الـطلب، يـهدف
إلــى تحقيق تـوازن اقـتصـادي عن

من خلال خـفض اجور الـعاملين
في القطاع العام. أو بطريقة غير
مـــبــــــــاشــــــــرة مـــن خـلال افــــــــرازات
الـبــطــــالــــة المــــرتـفعـــــة مقـتــــرنــــة
بـــانخفـــاض وانعــدام مــسـتــويــات
الإنـتــــاج وتــــأثـيــــرهـــــا في خفــض
معـدلات الاجـور الحـقيقـة وهـذه
الــسيــاســات لا يمكـن اتبــاعهــا في
حـالة الاقتصـاد العراقي الـراهنة
وللـــــســنــــــوات الــثـلاث القــــــادمــــــة
خاصـة ان العجز في المـيزانيـة قد
تمـت معــالجـته بــوســائل عــديــدة

الـذي يعتمـد بالاسـاس علـى قوة
الميــزان الـتجــاري للعــراق بـسـبب
ضخـامـة وهـيمنـة قطـاع الـنفط.
أي بمعنى رسوخ الـصفة الـريعية
للاقـتــصــــاد فـكـيـف تعـــــالج هــــذه
المعــضلــــة ) (Dilemmaضـمـن
سـيــــاســـــة الإصلاح الاقـتــصــــادي
فــضلاً عــن ذلك ان الــسـيـــاسـتـين
المــالـيــة والـنقــديــة هـمــا مـن أهـم
واخطـر الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة
لأيـة ستـراتـيجيـة تـنمـويـة، سـواء
اكـــــانــت في الـــبلـــــدان المـــتقـــــدمـــــة
صـنــــاعـيــــاً أم الــبلــــدان الـنــــامـيــــة
ولـذلك كـانت هـاتـان الـسيـاستـان
من أهم عـوامل الأزمـة الآسيـوية
الــتــي اطـــــــاحــت بـــــــاقــتــــصـــــــادات
)الــنــمـــــور الآســيـــــويــــــة( ووصلــت
آثــارهــا إلــى الاقـتـصــاد الــروسـي

آنذاك والى دول أخرى.
ثـانيـاً: من المعـروف علـى النطـاق
الاقـتصــادي ان سيـاسـة الإصلاح
الاقتـصـــادي تتـضـمن بــرنــامجــاً
محدداً يتألف من ثلاثة مكونات
تنـسـجم مع المـرحلــة الانتقــاليـة
الــتــي يمـــــــر بهـــــــا العــــــراق )2005ـ

2007( وهذه المكونات.
ــــــــــــت ــــــــــــي ــــــــــــب ــــــــــــث ــــــــــــت هــــــــــــي: 1-ال
) (Staibilizationوهــــــــــــــــــــــــــــــو
عــملـيـــــة تهـــــدف إلـــــى تـخفـيــض
الـعجــــز في مـيــــزان المــــدفــــوعــــات
وموازنة الـدولة وتخفيض معدل
الـــــتــــــــضــخـــــم وذلـــك مـــــن خــلال
ســيـــــاســـــات إدارة الــــطلــب الــكلــي
وامتـصــاصه. ويـتم الـتثـبيـت من
خلال تــرتيبـات مـعينـة تتـمثل في
خفض الانـفاق الحـكومـي. وهذه
مــشـكلـــة بـــالـنــسـبــــة للاقـتـصـــاد،
والمجتمع العـراقي يجب تـداركها
وتـدارسهـا بعنـايـة وتقييـد عـرض
الــــنـقــــــــــود والائــــتــــمــــــــــان المحـلــــي
وخفـــض مـــــســتــــــويــــــات الاجــــــور
الحقـيقيـة امـا بطـريقـة مبـاشـرة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

في ضوء ستراتيجية التنمية الوطنية )للسنوات 2005 ـ 2007(

سياسات الإصلاح الاقتصادي في العراق نقاط ضعف ينبغي معالجتها
عبد الجبار عبود الحلفي/

جامعة بغداد

أجبـرت تكاليف الحـرب في العراق
وزيـــر الـــدفـــاع الأمــــريكـي دونـــالـــد
رامسفيلد على اجراء تخفيضات
كـبيــرة في التـخصـيصـات المـوجهـة
نـحـــــــو انـــــشـــــــاء جـــيـــــش يـــتـــمـــتـع
بــتقـنـيــــات مـــســتقــبلـيــــة عــــالـيــــة،
للــتـــــركــيـــــز بـــــدلاً مــن ذلــك علـــــى
المهـمــــة الأكـثــــر إلحــــاحــــاً ورتــــابــــة
المـــتـعـلـقــــــــة بـــتــــــــزويــــــــد الجـــيــــــش
الأمـريكي الحـالي بـدبـابـات ودروع

للأفراد.
وقــــد أدت الـتـكــــالــيف المـتـنــــامـيــــة
للـعمـليــات العــسكــريــة في العــراق
وافغـانـستـان بـالاضـافـة إلـى عجـز
قياسي في الميزانية الأمريكية إلى
اجـبــار وزارة الــدفـــاع علـــى القـيــام
بـــاقـتـطـــاعـــات تقـــدر بحـــوالـي 60
مـلـــيـــــــــار دولار )أي 31.8 مـلـــيـــــــــار
بـــــــــاونـــــــــد(. كـــــــــان مـــن المـقـــــــــرر ان
تـخـــــصـــــص لـــتـــمــــــــــويـل بــــــــــرامـج
تسـليحية مـتطورة تـابعة لكل من
سـلاحــــي الجــــــــــور والــــبـحــــــــــريــــــــــة
الأمــــــــــريــكـــيـــين. كـــمــــــــــا تـــــطــــــــــال
الاقـتــطــــاعــــات كــــذلـك بــــرنـــــامج
الـدفـاع الصـاروخي الـذي يحظـى
بـرعـايـة الــرئيـس بـوش. ولـكن في
المـقابل سـتزداد نفـقات سلاح الـبر

الأمريكي.
وقـــد أوصـــى اقـتـــراح جـــرى بحـثه

الحرب تتسبب في اقتطاعات قدرها 60 مليار دولار من
التخصيصات في الموازنة العسكرية

بقلم: تيم رايد ورولاند
واتسن من واشنطن

عـملــت الحكـــومــــة علــــى تعـبـئـــة
صهاريج التخزين.

وكـــــانــت الـهجــمـــــات المــتـلاحقـــــة
الـتي تـستهـدف حقـول الـشمـال
قــــــد أدت إلــــــى تــــــوقف صــــــادرات
النفـط العــراقيــة، كمـا أدت إلـى
خفــض الإنـتـــاج إلــــى نحـــو 700

ألف برميل يوميا.
كـــــــذلـك تــــــســـبـــبـــت الـهـجـــمـــــــات
المــتـلاحقــــــة علـــــى طـــــرق الــنـقل
وعـــمـلـــيـــــــات الـــتـخـــــــريـــب الـــتـــي
تــشهــدهــا خـطــوط الأنــابـيب في
تــوقف نقل المــشتقــات النفـطيـة

إلى المستخدمين.

مــصفـــاة بـيجـي للـنفـط، فـيـمـــا
اســتهـــــدف انـفجـــــار آخـــــر خـــط
أنـابـيب يغــذي محـطــة لتــوليـد
الـكهــــربــــاء في المـنـــطقـــــة ذاتهــــا
الـــواقعــة إلــى الجـنـــوب الغــربـي

لمركز كركوك النفطي.
وخلال الأيـام الـقليلـة المـاضيـة،
تـــــوقفــت حقــــول الـــشـمــــال عـن
تغـذيـة مـصــافي النفـط المحليـة
بــالـنفـط، الأمــر الــذي أدى إلــى

تفاقم أزمة الوقود في العراق.
وفي هــــذا الــصــــدد، قــــال رئـيـــس
الوزراء الدكتور إياد علاوي، إنه
يتــوقع أن تخف الأزمــة بعــد أن

قل رئـيــس الـــوزراء إيــــاد علاوي
إنّ حكـــومــته قــــررت تخــصـيــص
أكــثـــــــر مــن مـلــيـــــــاري دولار مــن
مـيزانـية الـدولة لـشؤون الـدفاع
في إطـــار خـطـــة تقـضـي بـــزيـــادة
أعـداد القـوى الأمنيـة العـراقيـة
لـتـكــــون قـــــادرة علــــى مـــــواجهــــة

الوضع الأمني في البلاد.
وقـال علاوي في مـؤتمــر صحفي
"علــى صعيـد الـدفــاع خصـصنـا
مـايعـادل 2،2 ملـيار دولار لـدعم
الــــدفــــاع وهــــذا المـبـلغ سـيــــزيــــد

بالتدريج مستقبلا."
وشـدّد علاوي علـى أنـّه لا سبيل
لـلـــتـــنـــمـــيـــــــــة في بـلاده مـــن دون
ضــبـــط الأوضـــــاع الأمــنــيـــــة وأنّ
ذلـــك يــــتــــــطـلــــب اعــــتــــمــــــــــــادات

ضخمة.
يــأتـي ذلك فـيـمـــا يكــافح رجــال
الإطفــاء والـشــرطــة العــراقـيين
لإخمـاد حـريق انــدلع في أنبـوب
نفـــط بـــــــالقــــــرب مــن مــــــديــنــــــة
كــــركــــوك شـمـــــال العـــــراق ، وفق

بيان للجيش الأمريكي.
ويحقق المـسـؤولـون المعـنيـون في
الحـريق الـذي انـدلع في مـدينـة
"ريــــــاض" علــــــى بعـــــد 150 مـــيل
شمـال بغـداد ، فـيمـا لـم تتـوفـر
المــــزيــــد مـن الــتفــــاصــيل حــــول

الحادث.
وأدى انفجـار قـنبلـة إلـى تمـزيق
قــطـــاع في خــط أنـــابـيـب يغـــذي

طـائـرات تـابعـة لـسـلاح البحـريـة.
وســيــتـــــــراجع بــــشــــــدة الــتــمـــــــويل
المخـــصـــص لــبــنـــــــاء سفــن انــــــزال
بـرمائـية، ممـا سيـوفر 950 ملـيون
دولار نـتـيجـــة لـــذلك. وكـــان وزيـــر
الــــــدفــــــاع الأمــــــريـكـــي يعـــــــد تلـك
السفن احدى العناصر الأساسية
لجيــش اميــركي مـسـتقـبلـي اخف
واســـــــــرع وانـــــــشـــــط الـــــــــذي كـــــــــان
رامــسفـيلــد يــدعـم انــشــاءه حـتــى
قــبل احــــداث الحــــادي عـــشــــر مـن

أيلول.
كـمـــا سـتـــؤدي الاقـتـطـــاعـــات إلـــى
حـــــدوث نقــص حــــاد في بــــرنـــــامج
طائرة FA 22 المقاتلـة التابعة
لــــسلاح الجــــو، حـيـث سـيـتـقلــص
العــــدد المـــطلــــوب مــنهــــا مـن 277
طـائـرة إلـى 180، وهـو مــا سيـؤدي
إلـــــى تـــــراكــم مــبــــــالغ تــــصل إلـــــى

حوالي 10.5 مليار دولار.
وسـيأتـي مبلغ 6 ملـيارات دولار في
إطـــار الــسـنـــة الأولـــى مـن الفـتـــرة

المقترحة للاقتطاعات.
ترجمة: عمار أسعد
عن صحيفة التايمز

الــتـــــسلـــيحــيـــــة في بـــــدايــــــة عقـــــد
الثمـانينـات من القـرن المـاضي في
عهد إدارة الرئـيس ريغان. فخلال
الأربـع ســـنـــــــــوات الأخـــيـــــــــرة زادت
نفقـــات الـبـنـتـــاغـــون بـنــسـبـــة %41
لتـصل إلــى 425 مـليــار دولار هــذا

العام.
ويقـول المحللـون العـسكـريـون بـان
خطـة الميـزانيـة المقتـرحـة المـؤلفـة
من 26 صفحـة لهـذا العـام والـتي
تمت الموافقة عليها من قبل نائب
وزيــــــر الــــــدفــــــاع الأمــــــريـكــي بــــــول
وولفـــــويــتـــــز في 23 كـــــانـــــون الأول
المــــاضـي سـتـــشـكل ربمــــا الحــــدود
الــنهــــائـيــــة لــــزيــــادة الـتــــرســــانــــة
الـعـــــــســكـــــــــريـــــــــة مـــن قـــبـل الإدارة
الحــــالـيــــة. وكــــان هــــذا المــــدى مـن
الاقتـطــاعــات المـقتــرحــة قــد جــاء
بناءً علـى توجيـهات مكتب الإدارة
والميـزانيـة التـابع للبيـت الأبيض.
وسـتـتـــطلـب هــــذه الاقـتــطــــاعــــات
مـــوافقــــة الكـــونغـــرس وكـــان هـــذه
المكـتـب قـــد طلـب الــشهــر المــاضـي
من الـبنتـاغون اجـراء تخفيـضات
علــــى طلـبــــاته الــــدفــــاعـيــــة لعــــام

2006.
وســتــــــرافق هـــــذه الاقــتـــطـــــاعـــــات
تقــــاعــــد واحــــدة مـن 12 حـــــاملــــة

وافغانـستان التـي تبلغ 5 مليارات
دولار شهرياً.

وقـــريبـــاً سيـطـلب الـــرئيـس بــوش
مـن الكـــونغــرس مـنحه مـيــزانـيــة
طــوارئ اضــافيــة أخــرى لـتغــطيــة
تكــالـيف الحــرب في العــراق تـصل
لحــدود 80 مـليــار دولار. وستــرفع
تلك المـيزانية الانفـاق الكلي على
الحــــرب ومجــــابهـــة مـن تــصـفهـم
الولايـات المتحدة بـالمتمـردين إلى

أكثر من 200 مليار دولار بكثير.
وكــــان مـــســــاعــــد بــــوش الـــســـــابق
لـلـــــشـــــــؤون الاقــتــــصـــــــاديـــــــة لاري
لـــنــــــــدســـي قــــــــد تــــــــوقـع ان تــــصـل
تكــالـيف الحـــرب لهــذا المــسـتــوى،
لكـنه أجـبـــر علـــى تغـيـيــر مـــوقفه
واعفـي مـن مـنــصـبـه بعــــد فـتــــرة

وجيزة من ذلك.
لكـن الإدارة الامـيـــركـيــــة تعـتـــرف
الآن علــــى مــــا يـبــــدو بـــــأن عجــــز
الميــزانيــة البـالـغ 450 مليـار دولار
والتكالـيف المنتظرة غيـر المعروفة
لحـــــربهـــــا في العـــــراق يعـنـي بـــــأن
عليهـا اتخاذ قـرارات صارمـة أكثر

في التعامل مع ميزانية الدفاع.
وحـــتـــــــــى الآن مـــنـح الـــــــــرئـــيـــــــس
الأمــــــريـكــي زيـــــــادات ضخــمــــــة في
ميــزانيــة البـنتـاغـون مـشـابهـة لمـا
حـــدث في فـتـــرة زيـــادة الـتـــرســـانـــة

داخل أوســــــاط محــــــدودة يـــتعـلق
بميــزانيـة الـدفـاع لعـام 2006 بـأن
تجـرى تلك الاقتـطاعـات في اطار
فـتـــرة تـــزيــــد علـــى سـت سـنـــوات.
والــــبـــــــــــرامـج الأكــــثـــــــــــر تـــــــــــأثـــــــــــراً
بـــالاقتـطــاعـــات تتـعلق بـطــائــرات
مقــاتلــة و سـفن حـــربيــة جــديــدة
كــــــان وزيــــــر الــــــدفــــــاع الأمــــــريـكــي
رامـسفيلـد ينظـر إليـها عـلى أنـها
مـــســتقـبـل القــطـــــاع العـــسـكـــــري

الأمريكي.
وتـــــشــمـل تلـك الــبـــــــرامج الجـــيل
الجـديــد من الغـواصــات النـوويـة
ومــــــدمــــــرة ذات بـــصــمــــــة راداريــــــة
ضـئـيلــة تــابعــة لــسلاح الـبحــريــة
بــالإضــافــة إلــى مقــاتلــة جــديــدة

ينتجها سلاح الجو.
بـــالمقــارنــة سـتــؤدي زيـــادة نفقــات
الـقـــــــوات الـــبـــــــريـــــــة ـ الـــتـــي كـــــــان
رامـسـفيلـد يـأمل بـأنهــا ستـصبح
اقـل هـــمـــيــــــــة في اطــــــــار الـقــــــــوات
المـــسـلحـــة الأمــــريكـيــــة في القـــرن
الحــادي والعـشــرين ، إلــى ارتفــاع
في انفـــاق الـبـنـتـــاغـــون علـــى هـــذا
القـطـــاع مقـــداره 25 ملـيـــار دولار
عما كـان متوقعـا في الأصل. وذكر
مــســـؤولـــو الـبـنـتـــاغـــون بـــأن هـــذا
الـــتغــيــيـــــر فـــــرضـــته الــتـكـــــالـــيف
العــــسـكـــــريــــــة في كل مــن العـــــراق

حكومة علاوي تخصص 2 مليار دولار للدفاع 

عـــــــرض نـــــــادي بـــــــاريـــــس لـلـــــــدول
الــــدائـنــــة، الـتــي تعــــد أغـنــــى دول
العـالم، تجميـد ديون الـدول التي

أصابتها كارثة التسونامي. 
وأجـــرى أعــضـــاء الـنـــادي تــشـــاوراً
مـــــوسعـــــاً بـــشـــــأن الاتفـــــاق الـــــذي
سـتـتعـــامل بمـــوجــبه مع الـــديـــون
ولتـطلب من دول أخـرى أن تحذو

حذوها. 
ويقـول رئيـس النـادي، جـون بـييـر
جـويي، إن إنـدونيـسيـا وسـريلانكـا
وســيــــشــيل هــي الـــــوحــيـــــدة الــتــي

عبرت عن موافقتها حتى الآن. 
ويـبـلع المـبـلغ الــــذي يــتعــين علــــى
الدول المنكوبة تـسديده هذا العام

خمسة مليارات دولار. 
مصاريف خفية؟ 

لكـن لـن تقـبل كل الــدول تــأجـيل
تــســديــد ديـــونهــا، إمـــا لقلـتهــا أو
لخــوفهــا من تــأثيــر الإلغــاء علــى
أهلـيــتهـــــا للاقـتــــراض، فـتــــأجــيل
الــدفع يــؤثــر علــى تــرتـيب الــدول
مـــن حـــيـــث الأهـلـــيــــــــــة، جــــــــــاعـلا
الاقـــتـــــــــراض أغـلـــــــــى وأصـعـــب في
المستقبل، حـسب تفسير الخبراء.

وتـتعالـى النـداءات لإلغاء الـديون
كليا عوضا عن تأجيلها. 

وتـايلانــد من الـدول الـتي تفـضل
اتبـاع برنـامجهـا العادي لـتسـديد
الـــديـــون، كـمـــا تقـــول الهـنـــد إنهـــا
ستعـتمـد علـى مـواردهـا بــدلا من

لديونها. 
وســتـجــتــمـع الـــــــدول الأعــــضـــــــاء
لـتـــدرس الجـــوانـب الفـنـيـــة لهـــذه
المـبــــادرة والــتعـــــامل مـع كل دولــــة

على حدة حسب احتياجاتها. 
وتقـــول منــظمــات الإغــاثــة إن مــا
تنـفقه إندونـيسيـا لتـسديـد قيـمة
يــوم واحــد من ديــونهــا قــد يكـفي
لتسديد تكاليف 100 رحلة جوية

في إطار عمليات الإغاثة. 
وكــان أكثـر مـن 105 آلاف شخـص
قـد راحـوا ضحيـة الـتسـونـامي في
إنـدونيـسيـا وقـدر وزيـر الخـارجيـة
حــــســن ويـــــراجـــــودا كـلفـــــة إعـــــادة
البناء بحوالي 2.5 مليار دولار. 

عبء أثقل وقد ألـح الخبراء على
ضــرورة هـيكلــة مبــادرات تخفـيف
الــديــون بـــإحكـــام حتــى لا تــشكل
عبـئا أثقـل على الـدول المديـنة في
المـدى الطـويل. كمـا طلبـت بعض
مـجـــمـــــــــوعـــــــــات الـــــضـغـــــط مـــثـل
أوكـــسفـــام وأكــشـن إيـــد مـن نـــادي
بــــاريـــس للــــدول الــــدائـنــــة إلغــــاء

الديون بأكملها. 
لـكن المــراسلين يـسـتبعــدون قبـول
الــدول الأعـضــاء الـفكــرة، وكــانـت
محادثات النادي بعيدة كل البعد

عن الإلغاء الكلي. 
ولـــم تفـكـــــر الـــــدول الـــــدائــنـــــة في
شــطـب الــــديــــون تمــــامــــا رغـم أن
مـبـلغ الخـمـــســـــة ملـيـــــارات دولار
الـــــتـــــي تـخـــــــص ســـــنــــــــــــة 2005 لا

يكتسب أية أهمية مالية. 

الإعانات الدولية. 
لكن إنـدونيسيـا، التي تعـد إحدى
الدول الأكثـر مديونـية في العالم،

طلبت مساعدة أكبر. 
ويـــــذكــــــر أنهـــــا عـــــانــت مــن أكــبـــــر
الخــــســــــائــــــر في هــــــذه الـكــــــارثــــــة،
وسـتـــرفـع تكـــالـيف إعـــادة الـبـنـــاء
المـبلغ الــواجـب علـيهــا أداؤه هــذه
السنة إلى ثلاثة مليارات دولار. 

وقال وزير الخـارجية الإندونيسي
حــسـن ويــراجــودا "إنـنــا ممـتـنــون
لـلغــــايــــة للـجهــــود الهــــادفــــة إلــــى
تــأجيل تـسـديـد ديــوننــا، لكـن من
الـــواضح أنـنـــا نفــضل المــنح علـــى

الديون الجديدة. 
وقـــــــال مــنـــــسـق عــمـلــيـــــــات الأمم
المتحدة للإغـاثة، يـان إيجلند، في
مــــــؤتمــــــر صـحفــي في جــنـــيف إن
الـدول المـانحـة وعـدت بتقـديم مـا
مجمـوعه 717 مليون دولار خلال
الأشهــــر الـــسـتــــة القــــادمــــة، وهـي
تــشـكل 73% ممـــا نـــادى به الأمـين
العام للأمم المتحدة كوفي عنان. 

جهود خارق للعادة 
وأضـاف إيجلنـد أنهـا المـرة الأولـى
الـتـي تجــمع فــيه الأمم المــتحــــدة
مـبـلغــــا ممـــــاثلا في مــــدة وجـيــــزة
كهـــــــذه، وقـــــــال إنـه جهـــــــد خـــــــارق

للعادة. 
ويــضـم نـــادي بـــاريــس 19 عــضـــوا
دائمــا بمــا فـيهــا الــدول المـصـنعــة
السـبع الكبــرى التي اتـفقت علـى
تجـميـد تـسـديـد الـدول المـنكـوبـة

مشاورات لتخفيف ديون الدول التي ضربها التسونامي

أعلـن الاتحـــاد الأوروبـي والـــولايـــات
المتحــدة أنهمـا اتفقـا علــى التهـدئـة
فيما يـتعلق بنزاعهما بـشأن صناعة
الـطائـرات، ومنحـا لهيئـاتهمـا ثلاثة
أشهــر لخـــوض "محــادثــات هــادئــة"
لإنهــاء الــدعـم الحكــومـي بــدلا مـن
رفـع النـزاع بـشـأن شـركـتي إيـربـاص
وبـــويـنغ المـتـنـــافــسـتـين إلـــى هـيـئـــات

قضائية.
وقـــال بـيـتـــر مـــانـــدلــســــون المفـــوض
الــتجـــاري الأوروبـي في بـيــــان "بهـــذا
الاتـفــــــــاق أكــــــــد الاتحــــــــاد الأوروبـــي
والــــولايــــات المــتحــــدة رغـبــتهـمــــا في
تسـويـة النـزاع الــذي نشـأ بيـنهمـا...
وتكـــريــس الـــوقـت والمـــوارد لــتحقـيق
هذا الغرض عن طريق التفاوض لا
عـن طــــريق مــــواصلـــة الـنـــزاع عـبـــر

لجان منظمة التجارة العالمية."
وكـــان المـــديـــر العـــام لــشـــركـــة بـــويـنغ
لــــصـــنـــــــاعـــــــة الــــطـــــــائـــــــرات هـــــــاري
ستـونـسـيفـر أعـلن قـبل أســابيـع عن

أمله في الـتـــوصلّ إلـــى "اتفـــاق ودي"
يمكـن أن يـحلّ الخـلاف القـــائـم مع
منــافـسـتهــا إيــربــاص حــول الـــدعم

الحكومي الذي تتلقاه الأخيرة.
وكــــــان مفـــــاوضـــــون مــن الـــــولايـــــات
المــتـحـــــــدة والاتحـــــــاد الأوروبــي قـــــــد
عقـــدوا محــادثــات اسـتـمـــرت أشهــرا
دون أي تقـارب في وجهـات الـنظـر في
هـــذه القـضـيـــة الحــســـاســـة.وكـــانـت
واشـــــنـــــــطـــــن أصــــــــــــرت خـلال تـلـــك
المحـادثات على ضرورة إلغاء اتفاقها
لـعـــــــام 1992 مـع الاتحـــــــاد الأوروبــي
والـذي يحــد من الــدعم للـشـركـتين
وابـداله بـاتفـاق جـديـد يمنع تقـديم
أي دعــم لهــمـــــا في المــــســتقــبل.لـكــن
الاتحاد الأوروبي رد بأنه سيكون من
الصعـب إقنـاع شـركـة ايـربـاص بهـذا
الاتفـاق في الوقت الـذي تحصل فيه
شــــركــــة بــــويـنـغ علــــى "دعــم ضخـم"
لـطائرتـها الجديـدة 7اي7 التي تسع

300 مقعد.

تفضيل الحوار في نزاع إيرباص وبوينغ 
وصلــت الـفجــــــوة بــين الــــــورادات
والصـادرات الأمريكيـة إلى أعلى
رقـــم لهــــــا في تـــــــاريخ الــــــولايــــــات
المتحــدة وكسـرت حـاجـز الـستين

مليار دولار. 
وكــشفـت بـيــانــات وزارة الـتجــارة
الأمـريكية لـشهر تـشرين الـثاني
عن انخفـاض الصـادرات بنـسبـة
2.3 بـــــالمــئـــــة لــتـــصل إلـــــى 95.6
مـلــــيـــــــــــار دولار بــــيــــنــــمـــــــــــا نمــــت
الــصـــادرات بـنــسـبـــة 1.3 بـــالمـئـــة
لـتــصل إلـــى 155.8 ملـيـــار دولار
بــــــســـبـــب ارتـفــــــــاع الــــطـلـــب بـــين

المستهلكين. 
وأتت بـعض هـذه الـزيـادة بـسـبب
ارتفـاع أسعـار واردات النـفط من

خارج الولايات المتحدة. 
وتـــــشــيـــــــر الــبــيـــــــانـــــــات إلـــــــى أن
انخفــاض قيمـة الـدولار، والـذي
يجعل الصـادرات أقل كلفـة، كان
لـديه تــأثيـر محـدود علـى زيـادة
الـــصــــــادرات كــمـــــــا أنه يمـكــن ان
يعـتـبـــر مـــؤشــــرا علـــى تـنـــاقــض

النمو الاقتصادي. 
مفاجآت عنيفة 

وأدى الـعجـــــز الـــتجـــــاري الـــــذي
تجـــــــاوز مـــبـلـغ 54 مـلـــيـــــــار دولار
والـذي تــوقعه المحللـون المـاليـون
في وول سـتــــريـت إلــــى ردود فـعل

قوية في سوق العملات. 
وقـــد انـخفــض الــــدولار بمقـــدار
سـنـت ونــصف في مقـــابل الـيــورو

يـسـهم العجــز التجـاري في جـزء
كبير منه. 

وأرجـع الخــــبــــــــــــراء انـخـفــــــــــــاض
الـصادرات الأمـريكيـة في تشـرين
الثـــاني إلـــى انخفـــاض مبـيعــات
المـنتجـات الـصنــاعيــة مثل المـواد
الـكــيــمـــــاويـــــة بـــــالاضـــــافـــــة إلـــــى
انـخفــــاض مـبــيعــــات الـــسـيــــارات
والسلع الاستهلاكية والاطعمة.

وكـان هنـاك نـقطـة ضـوء واحـدة
بـــالـنـــسـبـــة لــصـنـــاع الـــسـيـــاســـة
الاقـتــصــــاديــــة الأمــــريـكـيــــة هــــو
انـخفـــــاض بــــســيـــط في الـعجـــــز
التجـاري مع الـصين والـتي يـتم
لـــومـه علـــى خــســـارة الـــوظــــائف
والخسائـر الاقتصاديـة الأخرى.

وعـلــــــــى الــــــــرغـــم أن الـفــــــــائــــض
الـــتجـــــــاري مع الـــصــين، طـــبقــــــا
لأرقـام الحكـومة الـصينـية، فـقد
كــــــــشـفــــت الادارة الــــتـجــــــــــاريــــــــــة
الأمـريكيـة عن انخفـاض العجز
التجاري الأمريكي الصيني إلى
19.6 ملــيـــــار دولار في تــــشـــــريــن
الثــاني بعـد أن كــان 19.7 مليـار

دولار في الشهر الذي يسبقه. 
إلا أن الـعـجـــــــــز الـــتـجـــــــــاري مـع
اليـابـان وصل إلـى أسـوأ مـراحله
بالـنسـبة لـلولايـات المتحـدة هذا
العـام بـالنـسبـة للأعـوام الأربعـة

السابقة. 

بعــــد الاعلان عـن مـبـلغ الـعجـــز
لــيـــصل إلـــــى 1.3280 دولار لــكل

يورو. 
وانخفـض الــدولار أمـــام الجنـيه
الاستـرلـينـي بنــسبـة 0.7 بــالمئـة

ليصل إلى .1.8923 
وبـيـنـمـــا أصـيـب المـتعــــاملـــون في
سوق العمـلات بالهلع ظهر وزير
الخـزانـة الأمـريـكي، جــون سنـو،
بـشكل قـوي أمـام وسـائل الاعلام
وقــال إن هـــذا الانخفــاض دلـيل
على نمو اقتصادي قوي وقال: "
أدى الــنــمـــــو الاقــتـــصـــــادي إلـــــى
تـــــوافـــــر فـــــوائـــض دخـــــول الــتــي
اسـتخـــدم بعــضهـــا لــشــــراء سلع
من شركائنـا التجاريين".  وعلى
الــــرغـم مـن أن الـبـيـت الأبـيــض
مـــازال يـــدعـم رسـمـيـــا سـيـــاســـة
الـــدولار القـــوي الــتقلـيـــديـــة إلا
أنه وبـشكل مـؤقـت يبـدي سعـادة

في استمرار انخفاض قيمته. 
يـذكـر أن الــدولار فقــد اكثــر من
خمـسين بــالمئـة مـن قيـمته أمـام
اليــورو واكثــر من ثـلاثين بــالمئــة
من قـيمـته أمــام الـين اليــابـــاني
خلال السنوات الثلاث الماضية. 
ــــــــــــراء ويـجـــــمـع مـعـــــــظـــــم الخـــــب
الاقـنـصــاديـــون علــى أن الــسـبـب
الـرئيسي في هذا هو اتساع عجز
الحـسـابـات الجـاريـة الأمــريكيـة،
وهـــــــو الفــــــارق بــين مــــــدخــــــولات
الحكـــومـــة ومــصـــاريـفهـــا والـتـي
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